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أصول التدبروطرق الاستنباط 
د/ محمد عبد الله الربيعة 


المحاضرة الحادية عشرة 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
وبعد. حياكم الله أا الإخوة والأخواتء ولازلنا في مفاتيح التدبروالاستنباط العلميةء ونقف معكم الآن في هذا 
المجلس ببعض المفاتيح اللطيفة. 

المفتاح الأول: مفتاح حروف المعاني 

والمقصود بحروف المعاني هو: الحروف التي لها معاني تتغير. وأجمل ما في هذا الباب هو كيف أن الحرف في الآية 
يغير المعنى» بأن يُضمّن معنى آخرغيرمعناه الأصلي» أو معناه الظاهر أو يزيد في المعنى» وسنأخذ أمثلة على ذلك: 
مال 1: 

قال الله -عز وجل- لإعَيْنًا يَْشْرَبْ يا عِبَاد الله يُمَجَرُوتًَا تَفْجيرًا) [الإنسان : 6]. الأصل أن يقال"عينا يشرب مها" 
والله تعالى قال "عينا يشرب بها" هل يمكن للإنسان أن يشرب بالعين؟! إذاًء فما المقصود؟ المقصود أن الباء هنا 
جاءت للدلالة على معنی آخرء فغبرت معنی الفعل "یشرب" إلى معنی آخرء بمعنی آخر ضمَنَّت معنی "یشرب" معن 
آخرء وهو إما يتلذذ با أو يرتوي بها يرتوون بالعين يرتوون بمائا (بماء العين). فلاحظوا أن الفعل "يشرب" ضِمّن 
معنی یتلذذون و یرتوون في شرم. إذاً هو شرب ارتواء و شرب تلذذٍء وليس شرب غذاءٍ ليتميَرَ عن الدنياء ما الذي 
غكَرَهُ؟ كلمة "مها" إذاًء للحرف معنى في كتاب الله أو معاني» و هذا هو المقصود ب "حروف المعاني". 

فحروف ال معاني باب عظيم في كتاب الله -عز وجل-. وفي اللغة أيضاء وله كتب مثل كتاب معاني الجروف لأبي 
الحسن الرماني» وهو من أجمل الكتب» أيضا مما يمكن أن يكون موردا لهذا الباب التفاسير اللغوية التي تعتني 
ممذا الباب كثيرا e‏ لأبي حيان الأندلسي» وتفسي رأبي السعود» وكتاب الدرر ا لمصون في 
علوم الكتاب المكنون. المشهور بتفسير السمين الحلي » أيضا كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن 
هشام» وهو كتاب جميل لطيف نفيس في هذا الباب» وغيره من الكتب التي تعنى بهذا الباب. 

مثال 2: 

قول اله -عز وجل- عن فرعون في غضبه على السحرة > إوَلأْصلَبَتَكُمْ في جوع النَخْلِ وَلَتَعْلَمُنَ انا اشد عَدَابًا 
وَأبْقَّن) [طه : 71]ء فہو لما كان في غيظ وكان في غضب ضِمّن كلامه مزيدًا من التهديد. فإنه يُفهم من ظاهر هذه 
الآية أن مقصوده أن يصلهم داخل جذوع النخل» بأن يحفره ويدخلهم فيه. وليس هذا المقصود قطعاء بل 
المقصود هو: أولاً: سيوثقهم توثيقا وربطا وتقييدا حتى كأنهم في وسط الجذع. وثانياً: ليدلنا السياق على مافي نفس 
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فرعون من الغلظة والشدة والتهمديد البليغء الذي وصل حدا من المبالغة فيه فجعل الصلب قي الداخل وهو في 

الخارجء وهذا واضح في كلام الناس. 

مثال 3: 

وهذا أيضا يمكن أن نأخذه في جانب آخر في حروف المعاني» يا إخواني» وهو أن الحرف له معنى في كتاب الله -عز 

وجل- في الألفاظ التي جاءت بلفظ الجماعة حتى أا لا تأتي بمعناها الأصلي مثلا : 

- قال الله تعالى: [ نّا أعَطَيْنَاك الْكَوْتَرَ 4 [الكوثر :1]ء لفظ "إنا" الأصل أنه لفظ للجماعةء لكنه أتى هنا بمعن 
من معاني هذا الحرف وهو: التعظيم والتفخيم ( إِنًا أعَطَيْنَاك الْكَوْتَرَ 4 والمتحدث هو الله وحده. 
قال الله تعالى: ‏ إِنًا َنرَلْنَاهفي لَيْلَّة الْمَدُرِ 4 [القدر :1]ء ف "النون" هذه اسمها نون العظمة وليست نون الجمعء 
الأصل في "إنا" نها للجماعةء ولكن لما كانت في هذا السياق خطاب من الله فهو أسلوب عظمة. 

إذاً نحتاج أيا الإخوة والأخوات أن ننظر إلى معاني الحروف التي لها عدة معاني» مثلا الباء تأتي للسببيةء وتأتي 

للمصاحبةء وتأتي أيضا اللام للتأكيد والملكيةء وتأتي الفاء للظرفيَّةء وهو أصلهاء وتأتي لغير ذلك فلننظر إلى 

حروف المعاني بدلالاتا الواسعة فإنها في كتاب اله -عز وجل- تعطي دلالات وهدايات وأبواب للفهم بل أبواب 

لأساف 

من الجوانب اللغوبة التي ينبغي أن ننظر إلها في هذا الباب دلالات التراكيب. 

المفتاح الثاني: دلالات التراكيب 

دلالات التراكيب واسعة وبدخل فما أساليب اللغة والبلاغة والتقديم والتأخير وغير ذلك» لكننا نتحدث عن 

دلالات التراكيب والجمل من حيث بناء الكلمة. تبنى الكلمة أحيانا من الجملة الإسميةء أو من الجملة الفعليةء أو 

بتقديم وتأخير. ودلالات التراكيب علم واسع جدا في البلاغة واللغةء ومن أفضل من كتب فيه هو الدكتور محمد 

محمد أبو موسى في كتابه دلالات التراكيب دراسة بلاغية» وهو کتاب ممتاز جداء ومن میزته أنه یستشہد على 

ذلك بالقرآن وبالشعر. ومن أمثلة هذا الباب: 

(أ) دلالة التركيب بالجملة الفعلية 

- من أمثلة الجملة الفعلية الدالة على الكمال: قال الله تعالى: [الْحَمْد لله رَبّ الْعاينَ4 [الفاتحة : 2]» قال 
تعالى "الحمد لله" و لم يقل "لله الحمد" أو "حمدا لله" لماذا؟ لأن السياق هنا للدلالة على الكمال ابتداءًء فلما 
كان الكمال هو المقصود والسياق هنا - والسياق دائما عمدة في كل شيءِ في ال معاني - جاء باللفظ الدال على 
الكمال وجاء بالألف واللام لاستغراق جميع المحامد. ثم قال "لله" وهو أبلغ من من قوله تعالى "لله الحمد" 
فإنه دل على الكمال ثم على الملكية.ء وأيضا هو أبلغ من قوله "حمدا لله" لأن قولنا "حمدا" يعني نوع من الحمد 
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لع كمال الحم كما تقول "حمد الك الل و لكو أو أخمدك لكن قرلا الحمد معن كمال الحمك 
لا يكون إلا لله. الآية تدل على أن الكمال لله وتدل على أن كمال الحمد لا يكون إلا لله -عز وجل- وتدل على أن 
الحمد الكامل ملك لله وحده. تصوروا كيف بلاغة هذه الكلمة ودلالاتها ودلالات هذه التراكيب. 

- ومن الأمثلة أيضا على دلالة التراكيب في الجملة: افتتاح الآية بفعل الأمر كمافي قول الله سبحانه وتعالى: قل 
أعُوذ برب الْمَلَق) [الفلق : 1]ء فإن افتتاح السورة بالأمر"قل" ثم قوله "أعوذ برب الفلق" دال على أن الأمر 
فيه استمرار وتحديث لهذا الأمرء وهذا يؤكد معنى عظيم وهو أنك ينبغي أن تستعين أو تكون على هذه الجالة 
مستمراء و لهذا يشرع قراءة السورة دائما وأبداء قراءتها في أدبار الصلوات» وقراءتها في الصباح»ء فوي المساء 
إلى غير ذلك . إن الفعل أدل في الاستمرار من الجملة الإسمية الدالة على الثبات و الاستقرار. 

(ب) دلالة التركيب بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت 

- قال الله تعالى: [مُحَمَدٌ رَصُولٌ الله 4 [الفتح : 29]ء أبلغ من قوله "رسول الله محمد" أو أبلغ من قوله كجملة 
فعلية "أرسل الله محمدا" فإن قوله "محمد رسول الله " يعني قد ثبت له هذا الوصف فهو أقوى. فالجملة 
الإسمية دائما أقوى من الجملة الفعلية لأنها تدل على الثبوت» والجملة الفعلية تدل على التغير والتجدد 
كحال ماض أومستقبل أو حادث أو مستقبل. 


قال الله تعالى: ‏ الله الصَمَدٌ4 [الإخلاص : 2]ءجملة إسمية دالة على الثبوت والاستقرار والكمال. 
إذن» تركيب الكلمة من الجملة الإسمية أو الفعلية له دلالاتء نستنبط من خلالها هدايات ودلالات واسعة. 


(ج) دلالة التراكيب بالافتتاح 

دلالة التراكيب بالافتتاح تعني افتتاح الجملة أو الكلام» يعني مثل قول الله سبحانه وتعالى: إلا أعَطَيْتَاكَ 
الكؤْتَر4 [الكوثر : 1]ء هذا افتتاح التعظيم» افتتح التركيب بنون العظمة "إنا" ثم تلته الجملة الفعلية. 

إذن» هذان المفتاحان (حروف المعاني» ودلالات التراكيب)ء من المفاتيح المهمة التي ينبغي أن نعتني بهماء ويمكن أن 
يدخل فما أبواب مختلفة كما سيأتي في أبواب الأساليب البلاغيةء 

ننتقل بعد ذلك إلى باب عظيم ومفتاح لطيف يمكن أن ندخل من خلاله إلى لطائف ودقائق وهو: أساليب البلاغة. 
المفتاح الثالث: أساليب البلاغة 

هي من المفاتيح الهامة ولها ارتباط أيضاً بدلالات التراكيب. وأساليب البلاغة متنوعة»ء منها: 

- الخطاب القرآني. 

- الأسلوب القرآني في الترغيب والتمديد. 

- الحذف. 
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التقديم و التأخير. 


القسم. 
أساليب التأكيد. 
دعونا نأخذ هذه المفاتيج مفتاحا مفتاحا بقدر ما يتيسر له الوقت والمقام. 
الخطاب القرآني» يعتبر الخطاب القرآني من أهم وأعظم المفاتيح البلاغية المممةء بكونه خطاباً للنبي -صاى الله 
عليه وسلم- خاصة»ء وخطاباً للمؤمنين عامة» وخطاباً للكافرين» وخطاباً للمنافقين» وخطاباً لبني آدم» وخطاباً 
للناس. فتأملوا معي حينما يأتي الخطاب للني -صلى الله عليه وسلم- مناسبا للمقام: 
1. في جانب الرعاية والتربية يأتي بلفظ يا أا الني) 
- يا أا التي لِم ثُحَرّمُ مَا أحَلَ الله لَك تَبْتَغي مَرْحبَاة ازو اجك [التحريم : 1]ء تربية له في جانب قضية 
ارتبطت بالجانب التريوي والجانب الاجتماعي والأسريء 
- يا أا اللي انق اللَه ولا تطع الْگافِرينَ وَاهْنَافِقِينَّمإِنٌ اله گانَ عَلِيمًا حَكيمًا) [الأحزاب : 1]ء ارتبطت أيضا 
بتعامل. 


- يا أا النَّي ذا طَلَفْتُمُ البَسَاءَ قَطَلَفُوهُنٌ لِعِدَهِنَ وَأخصُوا الْعِدَصَوَاتَمُوا الله رَبَكُمْ 4 [الطلاق :1]ء ار 
أيضا بتعامل وهي قضية الطلاق. 


حينما يأتي الخطاب بالرسالة وبالتبليغ يأتي بلفظ إيا أيها الرسول) 
ا الرَسُول بل ما انز إلَيْكَ مِن رَبك ى وَإِن لَمْ تَفْعَل قَمَا بَلَعْت رِسَالَتَهءوَالَه يَْصِمُك مِنَ النَاسدإِنَ 
لا يهْدِي الْقَوْم الكافرينَ4 [المائدة : 67]ء 
: ۴ ا الرَسُول لا يزنك الَِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ مِنَ الَِينَ قالوا امنا بأفوَاهيم وَلَمْ تُؤْمِن 

قَلُومُمْ4 [المائدة : 41]ء لأنها في سياق التبليغ والدعوةء فإذا كان السياق في خطاب الدعوة والتبليغ جاء 
الله -عز وجل- بلفظ "يا أا الرسول". أما إذا كانت في سياق التربية والعناية جاء بخطاب النبي بالنبوة "يا 
أمها النبي"» "يا أا الني لم تحرم" "يا أا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساءالمؤمنين" » وهكذا. 
حقيقة حينما نتأمل هذا الخطاب الرباني العجيب للنبي -صاى الله عليه وسلم- في تنوع خطابه دل على أن 
لخطابات القرآن أسرار وبديع لطائف نستطيع أن نستنطقها من خلال التأمل. 
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4 فدات الفمتن فا عا واية حا بان الطاب الزن كا الجا ق سارها الطاب 
للمؤمنين . لاحظوا أن کثرراً من التشريعات ت تفتة تفتتح بالنداء: 
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Ck‏ دعا کُم ا يُڂڀيكُموَاعلَمُوا أن الله يَحُول بَيْنَ اء وَقَلبه وَأنَه 
e‏ 


f 


لن لر كين عل يتام الق :178[ 
ا أا الَذِينَ آَمَنُوا لا يَسْحَز قَوْمٌ مِنْ قَوْم عَمَى أن يَكُودُوا حَيْرَا مِنُْمْ) [الحجرات :11]ء 
يا أا الَذِينَ آمَنُوا انَفُوا اللَةَ)4 وجاءت في أكثر من موضع. 
هذه النداءات من الله عز وجل للمؤمنين نستخلص منها فوائد ولطائف في الأسلوب التربوي» وفي عناية الله 
وني بواعث الأمر. لاحظوا يا إخواني الكرام لما قال الله تعالى: يا أا الَذِينَ آمَنُوا كِب عَلَيْكُمُ 
لصَيَا4 فإن المقصود ما يرعَيُّم لأخذ وتلقي هذا الأمرء وإلا فلو أنه سبحانه قال "كتب عليكم الصيام" 


وانتهى لقضي الأمرء ولكن من حكمته ورحمته وعنايته بالمؤمنين بعباده يناديهم» خطابه خطاب رقيق "يا 
اا ا يعني لستم وحدکم» ثم قال 


ہم برو 


«لعَلَكَم تَتَمَونَ4 أردف ببيان الغاية من هذا الحكم أيضا ففيه ترغيب. أي خطاب أعظم وأبلغ من هذا 


الخطاب» والله لا تجد مسؤولا ولا تجد كبيرا بل قد لا تجد أبا إلا من رحم الله يعتني بخطابه لأبنائه 
وموظفيه» يخاطمم بهذا الخطاب الرخيم اللطيف في التكليفات» ما أرحم الله وألطف الله -عز وجل- في 
عنايته بالمؤمنين. لاحظوا يا إخواني خطاب الله تعالى للمؤمنين في أكثر من موضع: 

لفل يا عِبادي الَذِينَ أُسْرَفوا على أَنفُسِمم لا تَفْتَطوا مِن رَحْمَة اللَهءإِنَ الله يَغْفِرُ الذنُوبَ جَميعاء إِنَهُ هُو 
الْعَفُورُ الرَحِيمٌ4 [الزمر : 53]ء بالله عليكم واحد أسرف» لم يكتف بالذنب فقط. بل أسرف وأخطأ كثيراء 
كيف نعامله نحن؟ لو أخطاً عليك شخص أسرف في الخطاً عشر مرات كل يوم يخطن في حقك » ليس مرة 
أو مرتين أو ثلاثةء فهل تجد في نفسك من القبول والإقبال عليه والعناية به والرأفة به أن تناديه يا حبيبي ؟! 
لا تجد ذلك إلا ممن رحم الله» لكن ربنا -عز وجل- الرحيم بعبادهء الرؤوف اللطيف سبحانه وتعالى يقول 
قل يّا عِبَادِي الَذِينَ أسْرَفُوا عجيب جدافي هذا الخطاب» والله إنك ستجد شيئا من العجب فتقول في نفسك 
حقا إنه إقزآتًا عَجَبًَا * يدي إلى الرْشْدٍ4» يأسرك في هذا الخطاب. 

عندما قول الله -عز وجل- يا َي آدَمَ لا يَْتَِنَكُمٌ الشَيْطَانُ كما أَخْر أَبَوَنْكُم مَنَ الْجَنَة َع عَُْمَا لِبَاسَهُمَا 
رمَا سَوآممَا) اغراف :27 لاحظ لفط (تا تي آذم) و(كتا أ أبرم ن اْة) هنا ريطم الله 
تعالى بقصة أبمم» فلما ربطهم بقصة أبمهم ناداهم بندائهم المرتبط به ليا بني آدَمَ). ولم يقل أا الناس. 
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أرأيتم كيف يعالج الخطاب القرآني الأمر بمناسبة» يأتي باللفظ المناسب في المكان المناسب» حقا إنه لكاب 
اكم آيائه4. 

. خطاب الله عز وجل للكافرين والعصاة: في مقابل خطاب الله -تعالى- للمؤمنين»ء تجد الخطاب للعصاة أو 
للكافرين» انظر كيف خاطب الله -عز وجل- الكافرينء ستجد أن الخطاب للكافرين أحيانا يأتي بلفظ أو 
بأسلوب الترغيب. و أحيانا يأتي بأسلوب الترهيب والتمديد. 
- بأسلوب الترغيب كما في قوله تعال : 
- يا أا النَامن اتَفُوا رَنَكُمُ الذي حَلَقَكُم مَّن تَفْس وَاجِدٍَ4 [النساء : 1]» فهذا خطاب للناس جميعا بأسلوب 

الترغيب "اتقوا یکم ET‏ 

ليا أا النَامنْ اعَبُدُوا رَيَكُمٌ الي حَلَمَكُمْ وَالَذِينَ من قَبْلِكُم لَعَلَكُمْ تَنَفُونَ4 [البقرة : 21]» هو خطاب لهم 
مع أنه e‏ ا "الكافر" إلا أته خطاب باعث. 

بأسلوب الترهيب والتمديد لكن حينما تجد خطابه سبحانه وتعالى للكافرين تهديداء فإنك تجد خطابًا 
شديدًا وعنیقًا ولا يصفهم بالنداء» کماني قوله تعالی: 

طالَذِينَ گَقَرْوا وَصَدّوا عن سَبِيلٍ الله آَل أعْمَالَبْمْ) [محمد :1]ء ويقول تعالى: وَالَذِينَ گَفَروا فَتَحْسًا لَبْمْ 
وَأضبَلَ أعَمَالَبْمْ 4 [محمد : 8]ء هنا الحديث خطاب مباشر في التمديد والوعید. 

إن الَذِينَ گمَرُوا وَصَدُوا عن سيل الله وَشَاقوا الرَسُول من بَعْدِ مَا تبن لَهُمُ الُْدَى لن يبروا الله شَيْئًا 
وَسَيُخبط أَعَمَالَبْمْ 4 [محمد : 32]ء يعني هنا الخطاب تجده مجرد عن كل تلطف. لماذا؟ لأنهم أصروا على 
الكقن 

طن الَدِينَ گڙوا سَوَاء عَلَهْم اندم اَم لم تُنذِرْهُم لا يُؤْمِتُونَ (6) حََمَ اله على فلوم وَعَلَى سَمْعم 
وَعَلى أَبْصَارهم غِشَاوَهوَلَيْمٌ عَذَابٌ عَظيمٌ) [البقرة : 7-6]» خطاب عنيف ليس فيه رحمةء لماذا؟ لأنهم 
أصروا على الكفر» فخطاب عجيب هذا الخطاب للكافرين. 


5. في خطاب الله عزوجل للمنافقين: لقد أغفلهم الله -تعالى- كما أنهم أخفوا كفرهم وأعلنوا إيمانهم قال تعالى: 
- اومن التَاس مَن يفول آَمَنًا يالله 4 وَبالْيَوْم الآخرِ وَمَّا هُم بمُؤْمِنينَ) [البقرة : 8]ء لم يقل الله -عز وجل- 
"والمنافقون" وإنما قال "ومن الناس" خطاب لهم بما هم عليه من إخفاء كفرهم. 
خطاب القرآن يا إخواني بليغء يحتاج منا إلى نظر وتأمل» والكتب التي تعتني بالخطاب القرآني كثيرةء أذكر منها 
رسالة دكتوراه طبعت في هذا المركز» مركز تفسير. خصائص الأسلوب القرآني للدكتور أبو بكر بخيت» رسالة 
لطيفة وجميلة وتجعلك تتعايش مع أساليب القرآن. 
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سنتحدث أيضا بإذن الله عن أساليب القرآن في الترغيب والتهمديد والوعد والوعيد ونحو ذلك في لقاء قادم. 
وفق الله الجميع وصاى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين وحياكم اللّه. 


قام بتفريغ هذه المحاضرة من فرىق عمل تفريغ المحاضرات: 

- عبيرمعتوق شلي 

- رغد 

المراجعة والتدقيق: خلدون الأتاسي 

الإشراف العام على فريق العمل» والمراجعة النهائية» والتدقيق وضبط الصياغة»ء والإخراج النهائي: 


رئيفة دروديش 
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أصول التدبروطرق الاستنباط 
د/ محمد عبد الله الربيعة 
المحاضرة الثانية عشرة 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
حياكم الله أا الإخوة والأخوات في هذا المجلس الذي نجدد فيه اللقاء في أصول الاستنباط وطرق الاستنباط. 
قد تحدثنا عن قواعد ومفاتيح للتدبر والاستنباط.ء من أهمها المقاصد» والمناسبات» واللغةء وأساليب البلاغةء 
ونواصل الآن الحديث عن اللغة.ء واللغة بابها واسع بل أبوامما كثيرة والمدخل للتدبر من خلالها لا حدود لهء ولذلك 
أعتبر أن الانطلاق من اللغة بجميع أساليما وقواعدها وأصولها باب عظيمٌ للدخول إلى باب التدبر والاستنباط. 
دلالة التعريف والتنكير 
من أساليب اللغة ومن الدلالات اللغوية المهمة في باب التدبر والاستنباط دلالة التعريف والتنكيرء فلذلك بالنظر 
الدقيق إلى الآية واللفظ والتأمل سنجد معان قد تكون خفيةء وقد تكون أسرار تحتاج إلى استنطاق من الآية 
بالنظر إلى التعبير بالتنكير والتعريف. 
دلالة التعريف 
- حينما قال الله -سبحانه وتعالى-: قل هُوَ الله أحَدٌ4 [الوخْلاص : 1]ء فالتعريف بالله دال على إحضاره في الذهن 
ته وخم الان كد لك خو الان هو و قال فال 0 اخ لت ا که 
ولإحضاره في الذهن وتفخيمه وتعظيم أمره جاء بضمير الشأن هنا . 
- قال الله تعالى: طهَذا حَلْقٌ الله فَأرُوني مادا حَلَقَ الَذِينَ مِنْ دونه بل الظَاُونَ ني ضلال مُبينٍ4 [ِلُفْمَانَ :11]ء نجد 
هنا أن التعريف بهذه الإشارة هو تأكيد وإشارة وإشادة واستحضار للذهن بما أشارت إليه "هذا" في قوله تعالى 
- ومثال ذلك أيضبًا التصربح بذكر التعريف بذكر أبي لهب في قوله تعالى: [تَبّث يدا بي لَب وَنَبً 4 [الَسَدِ : 1]ء 
التصريح بلقبه» ونجد أن كثيرا من الآيات لا تصرح بأسماء المشركين إلا هذه الآية يعني مثلاً في قوله تعالى: 
طأَفَرَأَيْت الَذِي تول * وَأعْطّى قَلِيلًا وَأخْدَى) [التَّجْم : 34-33]» من هو هذا؟ لم نقرأ اسمهء فهناك التنكير 
تغفيلا له ومن شابهه» وهنا في تعريف أبي لهب والنص والذكر لاسمه لكونه أول المعاندين القريبين من النبي - 
صلى الله عليه وسلم- فتوعده بذكر اسمه وخصوصيته لما كان له من الأثر في الصد عن سبيل الله. 
دلالة التنكير 
- التنكيرقد يراد به التعظيم» مثل قول الله -عز وجل-: قن لَمْ تَفْعَلُوا ادوا بحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُوله وَإِنْ نتم 
الم ون نوكم ل ترق وا طون [البقرة 279٠‏ فنكر لط "حرب" ولم تعرقاء وأيضا ي قله 
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تعالى: سلاخ عَلَى إِبْرَاهيم4 [الصبّافَاتِ : 109]ء تكر السلام ليعم وللتعظيم أيضاء فهو سلام عام» ولا شك أن 
النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم» فيه تفخيم وفيه تعظيم. ونأخذ من ذلك دلالات مستنبطة وهي: تعظيم 
الله لأنبيائه» وسعة سلامه علمم» ودلالة ذلك في سعته وتنوعه»ء وغير ذلك أيضا. 

قد يكون التنكير للتحقير. كما في قوله تعالى: لمن اَي مَيءِ حَلَقَه4 [عَبَسَ : 18]» هنا في قوله " سَيْءِ" نكرة هي 
في سياق التحقيرء ومن ذلك نأخذ دلالات مستنبطة وهي: حقارة الإنسان في أصل خلقه مما يبعثه على النظر 
إلى ضعفه في صل خلقه وإلى احتقاره في أصله» مما يبعثه إلى لا يستكبرء إذن» النظر في التنكير ومعناه في الآية 
يدلنا على معان مستنبطة ودلالات وهدايات. 


دلالة التقديم والتأخير 

دلالة التقديم 

من الدلالات اللغوية دلالة التقديم والتأخيرء وهذا باب عظيمٌ جداً من أعظم أبواب البلاغة. والتقديم 
والتأخير في كتاب الله -عز وجل- معتبرء ولكن بحسب السياق» وغالباً ما يكون التقديم إما للأهمية أو 
للخصوصيةء للاختصاص. 

التقديم للاختصاص: مثل قول الله -عز وجل-: إِيَاكَ نَحْبْدُ وَإِيَاكَ ذَسْتَعينُ4 [الْمَاتَحَة : 5]ء ما قال "نعبدك" 


وإنما قال: إِيَاكَ نَحْبُدُ» فقدم الضمير المنفصل "إياك". 

التقديم للحصر: في قوله تعالى: بل الله قَاعَبْدْ وَكَنْ مِنَ الشّاكرينَ4 [ الرمَرِ : 66] ولم يقل فاعبد اللهء 
وكذلك في قوله تعالى: طوَعَلى الله فَتَوَكَلُوا إِنْ ُنَم مُؤْمِنِينَ .. 4 الآية [ اليد : 23 ]ء في تقديم المعمول للدلالة 
على الحصر. وهذا باب واسع في كتاب الله -عز وجل-. فتأملوا أيها الإخوة كيف استنطقنا الآية بدلالات 
واستنباطات من خلال هذا التقديم» فدلنا ذلك على كمال العبودية للّهء وأن التوكل لا يكون إلا عليهء وأن 
العبادة لا تكون إلا له سبحانه وتعالى» وغير ذلك من المعاني المستنبطة من خلال هذا التقديم. 

التقديم للترتيب: التقديم قد يكون للترتيب» يعني يتم تقديم لفظ على لفظ لترتيبه عليهء بمعنى أن هذا يأتي 
أولا ثم ثانيا ثم ثالثاء مثل قول الله -عز وجل-: إن الْسْلِمِينَ وَالْسْلِمَاتِ وَالُؤْمِنِينَ وَالُؤْمِتَاتِ وَالَْانِتينَ 
وَالْقَانِتاتِ وَالصَادِقينَ وَالصَادِقاتِ وَالصًّابرينَ وَالصًابراتِ وَالْخَاشعينَ وَالْخَاشعاتِ وَالْتَصَدَقينَ وَالْتَصَدَقَاتِ 
وَالصَائمِينَ وَالصَائِمَاتِ وَالْحَافِظينَ فُرْوجَيُمْ وَالْحَافِظًاتِ وَالدّاکرينَ الله گثيرًا وَالداكرَاتِ اَعَد الله لَهْم مَْفِرَةً 
وَأَجْرَّا عَظيمًا) [الََخْرَاب : 35]» هذه مراتب عليا ترتقي. 

ولهذا الترقي أيضا قول الله تعالى في سورة التحريم: [ِعَمَى رَه ِن طَلَقَكُنَ أن بُبْدِلَّة آزوَاجا خَيْرَا مِنْكُنٌّ مُسْلِمَاتِ 
مُؤْمِتَاتٍ قَانِتَاتِ تَائبَاتٍِ عَابدَاتٍ سَائِْحَاتٍ تَيَبَاتٍ وَأبْكارًا 4 [التَخْريم : 5]ء فهذا الترتيب من تقديم المسلمات لأنه 
يدل على الأمور الظاهرةء والمؤمنات دال على المعاني الباطنة والقنوت دال على العبادات الدائمة وهكذا. 
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فالنظر أيها الإخوة والأخوات إلى التقديم والتأخير بحسب سياق الآية يعطينا فسحة في استنطاق الآية بدلالات 
ET‏ 
دلالة الحذف 
من الدلالات اللغوية المممة العظيمة» أنا أعتبرها حقيقة أنها تعتبر أوسع دلالة لغوية وأكثر دلالة لغوية في كتاب 
الله -عز وجل- هي دلالة الحذف. والحذف في كتاب الله -عز وجل- السر فيه أن القرآن واسع المعاني فالحذف يدل 
على معان كثيرة . يقول الجرجاني في دلالة الحذف: "باب الحذف باب دقيق المسلك» لطيف المأخذ» شبيه 
بالسحر"؛ لأنه حقيقة إما يختصر الكلام» وإما يقلل من شأن الأمرء وإما يعظم» وإما يبين سرعة الثيء وأهميتهء 
إلى غير ذلك. 
- الحذف لسرعة التنبيه والبيان: خذوا مثلاً قول الله -عز وجل-: طكدَّبَّث تَمُود بطَغْوَاهَا * إِذِ انْبَحَتَ أشْمَاهَا * 
فقال لَيْمّ رسو الله تَاقَة الله 4 وَسُقَيَاهَا 4 [الشَمْس : 13-1]» فالأصل أن يقول: احذروا ناقة الله وسقياهاء 
ولكن لأن الأمر استدعى سرعة التنبيهء وكأن صالح -عليه السلام- من سرعة تنبهه وتحذيره قد أسقط كلمة 
أو سقطت منه كلمة فقال: ناقة اللّه. ولذلك أنت حين تنبه على شيء قد لا تقول انتبه وإنما تقول الأمر الفلاني 
الذي تريد التحذير منه» مثل قولك: السيارة» فالأصل أن نقول احذر السيارة »أو السيارة مارة» أو السيارة 
مسرعة. 
والحذف في كتاب الله -تعالى- على هذا الوجه بليغ جدا وتجد من ورائه معان. فمثلا في قوله تعالى: َاقَة الله 
وَسُفَيَاهَا في ذلك ما يؤكد حرص الأنبياء وخوف الأنبياء على قومهم» وفي ذلك من الدلالات المستنبطة ما يؤكد 
أن الداعي ينبغي أن يكون مبادراً قبل أن يبادر المدعوين بعقوبةء وألا يؤخر الجواب والبيان عن وقته» وغير 
ذلك من الدلالات التي تشير إلها الآية إشارة. 
الحذف للتفخيم: أحيانا يأتي الحذف للتفخيم» مثل قوله تعالى: | EE‏ فِرْعَوْن بِجُنُودِه فَعَشَمُم مِنَ الْيَمَ 
فش غَشهُم4 [طه : 8]ء والمعنى هو: فغشمم الله تعالى به من العذاب ما غشهمء حذف ذلك لتفخيم هذا الأمر 
اوا 
الحذف للتخفيف: مثل قوله تعالى: لإوَاللَيْل إذا يَسْرٍ4 [الْفَجْر : 4]ء ولم يقل "يسري"» هذا التخفيف في 
اللفظ ليجري على اللسان بسهولةء ولذلك قال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك» ومن ذلك أا تسهل بعض 
الألفاظ لسهولتها في النطق . 
الحذف لتوسيع المعنى: من أعظم دلالات الحذف» التوسيع »توسيع المعنى» مثل قول الله -عز وجل -: طأَلَْاكُمٌ 


و ر د 


التكاثُرْ [النَكاتُر : 1]. لم يقل التكاثر في المالء ولم يقل القصور. ولا الأولاد ليعم أي تكاثر. وهذه من دلالات 
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العموم. ومثله الحذف في قوله تعالى: فلا يَحْقَلُونَ4. بماذا؟ وقوله تعالى: طلَعَلَهْمّ يَتَقَكُرُونَ4. طِلِقَؤْم 
يَفَكَرُونَ). بماذا؟ فالحذف هنا لتوسيع أمر المعنى» وليقع الذهن مواقع واسعة في دلالة الكلمةء 


دلالة الإضماروالذكر 


من الدلالات اللغوية دلالة الإضمار والذكرء وقد سبق وأن ذكرنا شيئا من هذه الدلالةء ولكن نؤكده. 
الإضمارلأمرمعلوم: نجد الإضمار مثلافي قوله تعالى: ِا أَنرَلْنَاهُفي لَيْلّة الْقَذْرٍ4 [الْقَدْرِ : 1]. ما هو الذي أنزله 
الله تعالى في ليلة القدر؟ تفخيما له أضمره لأنه من الأمر المعلوم. وهذا مما يمكن أن يستنبط منه دلالات: أن 
الأمر المعلوم لا يحتاج إلى ذكر أحياناًء وأيضا مما يستنبط من هذه الآيةء من الدلالات» أن من أنكر شيء معلوم 
فلا حجة له ولا دليل عليه لأنه إذا كان الأمر معلوم مستقر كطلوع الشمس من مشرقهاء فهذا يعني لا يقبل 
عذره» وهکذا. 

الإضمارللتحقير: مثل قوله تعالى: إِلَه يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلَة مِنْ حَيْتُ لا تَرَوَُْم4.. الآية [الأَعُرَافِ : 27]ء ما قال 
إبليس هو يراكم هو وقبيلهء تحقيرا له. وفي ذلك من الدلالات المستنبطة من هذه الآية: أن الله -عز وجل- يحقّر 
شأن الشيطان إكراما لآدم وذريته» وهذا من كمال عنايته ببني آدم أن الله -تعالى- أهان إبليس وأذله فكيف 
مؤلاء القوم من ذرية آدم أن يتبعوه ويتخذوا سبيله طريقا. 

أحيانا قد يصرح بالضمير للمبالغة في التحقير أو الإشادة والذكر مثلا قول الله تعالى: اسْتَخْوَد عَلَهْمٌ 
المَبطان انام دفو اه اولك ج الكبطان آل إن جز الشيطان خم الخاسوةة [اأجادلة :15]. 
فهنا في موضع الإضمار ذكر وكرر وأعادء للتأكيد أو التحقير لهء ولبيان خطورته» أو لتأكيد أن هؤلاء لا قدر 
او ا جو ساق اون 

ومن دلالات الحذف أيضا الإضمار والذكر. مثل قوله تعالى: [أقم الصَلاة دلوك الشمْس إلى عَسَق اللَيْلٍ 
وَقَرَآنَ الْقَجْرٍ إن قَرَآنَ الْقَجْرِ كان مَشيُودًا4 [الوسْرَاءِ : 78]ء فلماذا أعاد ذكر قرآن الفجر؟ إشادة به وتأكيدا 
عليه وتنصيصا عليهء وهذه من الأشياء التي يمكن أن تكون موضع استنباط. أن كل ما ذكره القرآن من مواضع 
الصلاة فهو ركن» فكل ما ذكره القرآن من مواضع الصلاةء من القيام» وقرآن الفجر »والركوع» والسجود» كلها 
أركان» وهذا دليل على أن القرآن لا يذكر إلا الأهم في الصلاةء 

مثلا في دلالة الذكروالحذف في قول الله -عز وجل-: وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إلا لِيُطَاعٌ بإِذْن الله وَلَوْ اَم إِذ 
ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَة وَاسْتَعَفَرَ لَهْمٌ الرَسُول لَوَجَدُوا الله تابا رجيمًا) [اليَّسَاءِ : 64]ء ولم يقل 
واستغفرت لهم» فلماذا جاء بدل الضمير بذكر وصف النبي -صاى الله عليه وسلم- وقال: الرسول؟ للإشارة إلى 
أن الاستغفار يكون من الرسول عظيم» فلماذا تركوه وأعرضوا عنه. 
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- ومثلا في قوله تعالى: لوَامُرَأةٌ مُؤْمَِةً إِنْ وَهَبَّتُ تَفْسَها لِلنَّيٍ4.. الآية [الَذَحْرَاب : 50]ء لم يقل "لك" مما يدل 
Na‏ إلا للنبي -صلى الله عليه وسلم- في من خصوصيات النبي 
لكونه نبي. وفي أول الآية قوله تعالى: يا أا اللي إِنّا أَحلَلْتَا لَك أوَاجَك اللاتي آتَبْتَ تبت أجُورَهُنَ4 [الأَخْرَاب : 50]ء 
وأزواجه عليه الصلاة والسلام تسع ولا يجوز لغيره أن يكون على مثل حاله في عدد الزوجات. 

دلالة العطف 

- من الدلالات اللغويةء أا الإخوة والاخوات» دلالة العطف. وهذا باب واسعء كالعطف بالفاء والواو ويثم 
وبغير ذلك. 
فالفاء تدل على التعقيب مثلا في قوله تعاى: إلا أعَطَيْنَاك الْكوْتَر * فصل لِرَنَكَ وَانحَز4 [ الْكَوْتَرٍ : 2-1]ء إذن 
هذا يدل على وجوب مباشرة الشكر للنعمة بأن تكون عقما مباشرة فالفاء للتعقيب. والواو قد تكون للترتيب 
أو تكون للتخييرء بينما "ثم" للتراخيء وهذا في القرآن كثير لو استقرأناه لوجدنا دلالاته ظاهرة. 

دلالة الترادف والفروق 

دلالة الترادف 

- من أبواب الدلالات اللغوية التي تحتاج منا إلى نظرء أا الإخوة والأخوات.» دلالة الترادف والفروق. والترادف 
هو أن تكون الكلمة بمعنى الكلمة الأخرى ولكن ليس من جميع الوجوهء آي ترادفها. فهل الفلق بمعنى الصبح 
من جميع الوجوه؟ لاء لذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه اللّه-:"الترادف في القرآن قليل إن لم يكن نادراء 
نادر إن لم يكن معدوم"» ولماذا هو معدوم؟ لأن الكلمة القرآنية في سياقها تدل دلالة غير دلالة الكلمة الأخرىء 
وأن كانت في معناهاء لذلك المفسرون قد يفسرون بالترادف لأن وصف الكلمة قد يطول. مثلا في قول الله -عز 
وجل-: طِيَوْم تَمُورُ السَمَاءُ مَورَا4 [الطُور : 9]ء قال المفسرون: يوك تمور أي يوم تتحرك» والمور غير الحركةء 
ولكنهم فسروها بأقرب معنى لها تقريبا للمعنى» وإنما المور هو الحركة السريعة الخفيفة. والترادف فيه فائدة 
وهو أن يؤتى بالكلمة وزيادةء يعني لم يقل يوم تتحرك بل تمور فهو حركة خفيفة يسيرة أو سريعة. 
ومن أفضل الكتب التي تكلمت عن الترادف والفروق بين الألفاظ كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكريء 
ومن الكتب الجميلة المعاصرة لمسات بيانية للدكتور فاضل السامرائي »ومن المعاجم المهمة في هذا البا بكتاب 
ا لمفردات للراغب الأصفهاني» فهو متم بالكلمة وسياقهاء بمعنى أنه يورد الكلمة بمعناها المناسب للسياق حتى 
يتبين الفرق بينها وبين غيرها. 

دلالة الفروق 

- من أمثلة دلالة الفروق» الفرق بين الخوف والخشيةء فما الفرق بينهما؟ الخشية أعلى من الخوف» فالخشية 


فما تعظيم ورقة نفس أو اعتراف بالخطأء ولذلك لا تكون إلا لله -عز وجل- دون غيرهء كما قال الله -عز وجل: 
5 
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سُوءَ الْحسَابٍ4.. الآية [الرَعْدِ : 21]ء فلاحظ أخي الكريم كيف أنه سبحانه وتعالى نسب الخشية والخوف من 
سوء الحساب إليه سبحانه وتعالى» فدل على أن الخشية لا تكون إلا لله -عز وجل- في أدق من الخوفء 
والخوف قد يكون أوسعء ولكن الخشية معها تعظيم واعتراف بالخطا. 

ومثال آخر: الفرق بين أتى وجاءء "أتى" غالبًا أو دائمًا تكون للمعاني والأزمانء و"جاء" غالبًا تكون في الظواهر 
والأعيانء مثل في قوله تعالى: وجي ءَ يَوْمَيِدٍِ بجَهنَمَ4 [الْمَجْر : 23]» أَتّى أَمْرْ الله فلا تَسْتَحْجلُوهةُ4 [النَحْل : 1]. 


لعلنا نقف هنا ونواصل قي المجلس القادم ما بقي من الدلالات اللغوبةء ثم ما بعدها من الدلالات الأصوليةء 
دلالات الألفاظ. 
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وبارك الله فیکم ونفع بکم والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 


a SOC 
قام بتفريغ هذه المحاضرة من فرىق عمل تفريغ المحاضرات:‎ 
أخت في الله‎ 
الإشراف العام على فريق العمل والمراجعة والتدقيق وضبط الصياغة والإخراج النهائي:‎ 


رئيفة درودش 
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أصول التدبروطرق الاستنباط 
د/ محمد عبد الله الربيعة 


المحاضرة الثالثة عشرة 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمينء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
ويعد. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. نتابع الحديث عن الدلالات اللغوية والأساليب البلاغية كمفتاح من مفاتيح 
التدبر والاتفاط العلمية 

الدلالات اللغوبة لها أثرها في الإستنباط. أو نستطيع أن نقول أنها طريق لنا إلى التدبر والإستنباط. وهي من 
الدلالات الواسعة التى لا حصر لها سواء في دلالاتما على المعنى أو دلالاتما على الإستنباط» ونتناول بالحديث 
دلالاتها على الإستنباط. أما المعنى فله أبوابه. ومن الدلالات اللغوية ما يلي: 


ولال الرنه 

- هذا الباب» باب رسم المصحف هو باب واسع و له أسراره و دلالاته» ومن أمثلته: 

- قول الله -عز وجل-: قَالُوا يا أَبَاتا مَالَكَ لا تَأمَنَاعَلَّى يُوسُف وَإِنّا لَه لَنَاصِحُونَ 4 [يوسف :11]ء الإشمام في كلمة 
إلا تَأمَنَا) له علاقة بالنطق دون الرسم» وضم الشفتين في قوله تعالى لا تَأمَنَّا) يُشير إلى معنى يريده أو يبطنه 


هؤلاء الإخوةء وهو أهم قالوا طمَالَّكَ لا تأمَنَّا4 وفي داخل أنفسهم يقولون لو علمت ما في قلوينا أو في أنفسنا 
ما أمنتناء فقولهم هذا يخالف ما في نفوسهم» وهذا شئ أشار إليه الرسم و أشارت إليه القراءة بالإشمام. 
فهذا الباب في الحقيقة لذيذ و ظريف و فيه دراسات كثيرة » والواقع أننا الآن في هذا الوقت قد كثرت فيه 
الدراسات المعتنية بهذا الباب » وقفت على دراسة منا للدكتور "غانم قدورى". تعطى اللفظة في الرسم و دلالته 
في المعنى» وهو له عناية كثيرة بهذا الباب يمكن النظر في كتبهء وقد طبع مركز التفسير جزء منها . 

معان الأدوات والحروف 

من الدلالات اللغوية المممة جداً والتي سبق أن ذكرنا شيئاً منها: معرفة معاني الأدوات والحروف. باب معانى 

الأدوات والحروف باب واسع وعظيم ينبئك على أساليب من التعبير ودلالات للحروف والأدوات لا تجدها قي كتاب 

مثل كتاب الله -عز وجل- وإن كانت تستخدم في أساليب العرب ولكنها مستفيضة في كتاب الله. ومعانى الأدوات و 

الحروف يمكن أن ندخل من خلالها إلى الإستنباطات. 

- قول الله -عز وجل-: [وإِنًا أو إِيَاكُمْ لَعاَى هُدَّى أو في ضبَلالٍ مُبین 4 [سباً: 24]ء ماذا تدلنا "على" و "في" ؟ دل قوله 
تعالی طلعَلی هُدَّی) أن من کان علی ھدی فہو مستعلٍ» مستعل في مازلته وفضله وکرامته عند الله -عز وجل-. 
ولذلك قال "على هدى"» فمن كان على هدى فله الإستعلاء » فنستنبط من ذلك الاستعلاء علو أهل الأيمانء 
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وعلو أهل الحق. وفي قوله إفي ضَلالٍ4 يعنى انغماسهم في هذا الضلال وانغماسهم في ظلماته فعبر ب"ني" و لم 
يقل "على" ضلال» فمن کان على ضلال فهو لا يعلو عند الله -عز وجل-» فعبر ب"في" للدلالة على الانغماس 
و"في" هنا "للظرفية". 

قوله -عز وجل-: نما الصبَدَقَاث لِلْفُمَرَاءِ وَالَسَاكينِ وَالْعَاملِينَ علا وَالُوَلَمَة قَلُوُُمْ وي الرَقاب وَالْعَارِمِينَ وَفي 
سَّبيل الله وَإبْنٍ السًّبيلِ فَرِيِضَةً مِنَ الله وَاللَهٌ عَلِيمٌ حَكيمٌ4 [التوبة : 60]ء قال: طوف الرقاب4» لماذا أختلف 
اللفظ أو الصيغة أو التعبير عما سبق؟ للدلالة على أن الرقاب لهم حظ في هذا و كأنهم إناءء "في" جاءت 
للظرفيةء كأنهم إناء يحتاج إلى هذه الصدقة للتأكيد على حقهم» وإن كان تقديم الفقراء أولى منهم و لكن 
لبُشعر بأهمية هؤلاء الذين يحتاجون أن ينفكوا من الرق فخصهم بقوله وني الرّقاب 4. لأنهم يحتاجون لأن 
يجمعوا الصدقات ليَفُكوا عن أنفسهم الرق بالمكاتبة فكأنهم هم إناء يجمعون الأموال والزكوات لتحقيق ما 
أرادوا. انظر إلى هذا التعبير البليغ البديع في دلالة اللفظة غير دلالة الحكم» دلالة اللفظة من حيث الاستشعار 
بأهمية الأمر. 

الله -عز وجل- حكاية عن يوسف: وقد أَحْسَنَ بي إِذ أخُرَجَني مِنَ السَجْن) [يوسف : 100]ء و لم يقل 
"أحْسَنَ إل" مثلاء كأنه يقول: أحسن بى أنا بذاتى في كل أمرى إذ أخرجنى من السجن» فهو أبلغ في قضية شعوره 
بإحسان الله -عز وجل- عليه إذ أنه هو ذاته و جسده و حياته كلها إحسان من الله -عز وجل-. 


قول الله -عز وجل- : ولا تَمْشٍ في الأزض مَرَحًا) [الإسراء : 37]ء الأصل أن يقول "ولا تمش على الأرض"ء فلما 
كان المقصود ولا تَمْش في الأزضٍ) من التبختر الكبرياء أنه ينغمس في الأرض بثقل» فشعوره أنه ثقيل في 
الأرض منغمس فماء أو أن المقصود - والله أعلم - أن لا يكون سعيك لأجل الأرض والأمور الدنيةء ولكن قوله 
ا دل غل الح اررحم :اها عل کل جال کل کی کمن کن هالا سرا 


الأدوات اللغويةء أا الأخوةء لا معانى أصلية ولها معانى تابعة » مثلاً: 

- اللام صلا للملك ولكنا تأتى للإختصاص والتبيين والتعليل والصيرورة. 

- الباء للإلصاق مثلا طفَامُسَخوا بؤْجُوهكم). و تأتى للمصاحبة طذَهَب الله بنُورهم4. وتأتى للاستعانةء 
والظرفيةء والإستعلاء. والتبعيض. أو تأتى للشك أصلاء و تأتى أيضا تبعاً للإبهام والإباحة » والتفصيل 
والإضراب» وغير ذلك. 

إذاً ننظر لدلالات الحرف الأصلية ثم إستخدامها في غير دلالتها الأصلية فإن وراء ذلك من المعانى و الدلالات 

والإشارات ما يستنطقة اللبنب بفيمه و تدبره واستنطاقه. 


أيضاً من الأشياء المهمة في الأدوات أن تفهم الفروق بين الأدوات المتقاربةء فهناك أدوات متقارية وهذه الحقيقة 
تحتاج إلى مجهر من النظر والإستنباط و التدبر الدقيق 
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ا الفرق بين "إذا" و "إن 5 ۳ 


قول الله -عز وجل-: ليا أا الَذِينَ آَمَنُوا ذا قَمْثُم إلى | الصَلاة قَاغَسلوا وُجُوهَكُم وَأَيْدِيَكُم إلى الَرَافِق وَامْسَخوا 
برْءُوسكُم وَأَرْجُلَكُم إلى الْكَعْبَيْنء وَإن كُنْثُمْ جُنْبًا فاطيروا) [المائدة : 6]ء لم يقل "إذا كُنثّمٌْ ُنْبا" ما الفرق 
بينهما؟ جاء ب إذا مع الوضوء والقيام للصلاةء لتكرار القيام وتكرار الوضوءء وجاء ب إن في قوله #وَإن نتم 
جُنْبًا4 لأن الجنابة نادرة مقارنة بالوضوء ومقارنة بالقيام للصلاةء حال القيام للصلاة أمر الجنابة فيه يحصل 
نادراً أو قليلاء و لذلك قال إن لأنا أقل دلالة على as‏ 

قوله -عز وجل-: [فإِدًا جَاَُْم الْحَسَتَة قالّوا َا هُذٍصوَإن تَصِهُم سَيَنَة يَطَرُوا بمُومَى وَمَن مَعَه4 [الأعراف : 
11]. ادا جاءَم ْم الْحَسَتَة4. »بمعنى أن الحسنات تأتهم كثيرة. کما قال تعالى: #وَإِن تَحْدّوا نْعْمَةَ الله لد 
تُخْصُوهًا). لكن في السيئة قال تعالى: طوَإِنْ ثُصِهُمْ سَبَنَه4. يعنى ستصيمم سيئة ولكها قليلة لا تقارن 
بالنسبة للحسنات» كما قال -عز وجل-: لوَلَتَبْلُوَنَكُم ببَيْءِ مِنَ الْجَوْفِ وَالْجُوع وَنَقْص مِنَ امال وَالأنْفُْسٍ 
وَالتَّمَرَاتِ وَدَشّرٍ الصّابرينَ 4» بشئ يعنى بالنسبة لما يأتيكم من الأمن فهو شئ من الخوف. 

E E N EN E RB E)‏ قمغا 
قوله -عز وجل-: ودا أَذقنَا الاس رَحْمَةَ فَرځُوا اسوَِنْ ثُصِهُم سَيَنَةَ بمَا قَدّمَت ايديم ذا هُمْ يَفْنَطُونَ) 
[يونس : 21]ء لاحظوا هأ إا الحستات و لرحمة و ى دنق ميلةد اليد 


ما الفرق بين "إلى" و r‏ حتی 
O E E O TD I‏ 


تستغرق إلى نهاية العمل يعنى إلى نهاية الأمر. يعنى وصلت إلى كذاء قد تكون وصلت إلى بدايته» لكن حتى كذا وصلت 


إلى غايته و نهايته فاستخدام "حتى" عندها أبلغ. 


قوله -عز وجل-: وکوا وَاشُرَبُوا حى يَنَيّنَ لَكُمُ الْجَيْط الأَبيَضْ مِنَ الْحَبْط الأو مِنَ الْقَجْرِ نم أيَمُوا الصَيَامَ 
e e‏ 
حتى يتأكد لكم خروج الفجر وطلوعه»ء لكن بالنسبة للصيام قال :لثم أَُوا الصبَيَام إلى اللَيْلٍ» قال هنا إلى 
اللَيْلٍء وما قال حتى الليلء لو قال "ثم أتموا الصيام حتى الليل" أى حتى نهاية الليل» يعنى بالمواصلةء الوصالء 
لكن المقصود هنا إلى بداية الليل وهو عند غروب الشمس. فتأملوا أما الأخوة الفرق بين "إلى" و "حتى". 


دلالة التضمين 
في الأسماء والأفعال والحروف وكثيراً ما يكون في الأفعال. 
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- مثلاً قول الله -عز وجل-: لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوًالي تَحْجَيَكَ إلى نعاجه)4 [ص :24]ء قال: إلى نِعاجه وما قال "بسؤال 
نعجتك مع نعاجه"» للدلالة على ماذا؟ للدلالة على الحيازة التامة في ذلك» يعنى معنى الجمع والجيازة التامة. 
قوله -عز وجل-: إن گاذوا لَيَفْيَنُونَكَ عَن الَذِي أَوْحَيْتًا إلَيْكَ) [الاسراء : 73] » قال تعالى: طِيفْتِتُونَّكَ4 ولم يقل 
د ل ع ال وال 
قوله -عز وجل-: e‏ مِنَ الْقَوْم الَذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِتا) [الأنبياء : 77] » يعغى نجيناه. 
قوله -عز وجل-: ل[ِعَيْنًا يَشْرَبُ بَا عِبَاد الله يُمَجَرُوتَا تَفْجيرًا 4 [الانسان : 6]ء ما قال " يشرب منا" للدلالة على 
أن هذا الشرب هو زيادة إرتواء و إمتلاء. 
قوله -عز وجل-: (وَإِذًا خَلَوا إلى شَيَّاطينهم 4 [البقرة :14]. ما قال "خلوا مع شياطينهم" و هنا لم يقل "ذهبوا" 
بل قال "خلوا" فدل على الذهاب» ودل على معنى آخر وهو الخلوة التامة والخفاء في ذلك» أو إلى معنى آخر 
"حَلَؤا إلى شَيَاطينهم" أن ذهام إلى شياطينم كان أدخل في العلاقة مع شياطيم وأقرب وأكثر قبولاً وتودداًء 
إلى غير ذلك» ولذلك قال "إلى کک ولم يقل "مهم" توجههوا إليه في إتجهاهم وخلوا معهم 

فأنظر يا أخى الكريم» دلالة التضمين» تضمين الحرف لمعان أخرىء و تضمين الأسم لإسم آخرء و تضمين الفعل 

لفعل آخرء دل على سعة في معانى كتاب الله -عز وجل- مما يؤكد أهمية ذلك. 

وأخيراً أا الأخوة وهو ختام المسك. للدلالات اللغوبة وأثرها في الإستنطاق والإستنباط. هناك دلالة السياق. 

دلالة السياق 

اة ال سيق من الدلالات اة والسناق توعان دا خلىء وغاري 

- السياق الخارجى: هو الأحوال التى حفت بها التزول 

+ الفا الها خان هو التص تبه 

السياق الداخلي» السياق اللفظى. أوسياق المقال 

- مثل قوله تعالى: فادها من تَخْما) [مريم : 24] » قال ابن جرير أن الراجح أنه عيسى عليه السلام لقول الله 
-عز وجل- بعد ذلك فَأشَارَث إِلَيْهِ4 يعنى كلموه لأنه كلمها قبل ذلك فاستدل على المعنى من السياق. 

ب I‏ الاق والارقة قافخو یدیما جَرَاءَ بمَا گَسَبَا تگال 
مَنَ اللهدواللة عَزِيرٌ حَكيمٌ 4 [الأنبياء : 77]؟ ختم بذلك لأن السياق تهديد ووعيد والحد للسارق وذلك يعطيك 
السرفي إختيار هذه اللفظة. 
مثلا لماذا أختار الله تعالى لفظة وَالضحء ولم يقل "والليل" والضُ * وَاللَيْلٍ إذا سَ4 [ الضى :12 ]ء 
قدم الضحى لأن السياق في الدلالة على تبشير النبى -صلى الله عليه وسلم-. 
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ت 


في قوله تعالى نّا أعَطَيَْاكَ الْكَوْتَر4 [الكوثر : 1]ء لماذا أختار لفظة أعَطَيْنَاك؟ لأن السياق في العطاء بالإمتنان 
وهو منح من الله -عز وجل- لنبيه. 
قول الله -عز وجل-: ل«إقَصبَلَ لرك وَانْحَز4 [الكوثر : 2]ء لماذا اختار وَانْحَر؟ للدلالة على أن السياق فيه عطاء 


أنظر كيف نستنطق من السياق معان ودلالاتء هذا في هذا السياق اللفظى» وهناك سياق اسمه سياق المقال 
والمقامء المقال هو النص والمقام هو أحوال التزول. 
السياق الخارجي» سياق المقام» أوأحوال التزول 


خذوا مثلاً في أحوال التزول» سورة يوسف.» لو نظرنا إلى السورة فإننا نجد أن ال مقام في نزولا في حال يأس وفي 
حال شدة النبى -صلى الله عليه وسلم- فجاء السياق في سورة يوسف باعث للنى -صاى الله عليه وسلم- على 
التسلى بهذا النبى» ولذلك تأملوا السياق» ورد فيه سجن» وورد فيه فَفَدّ» و حال النبى -صلى الله عليه وسلم- 
فيه فَفْدٌ وسجْنٌ» سجن في الشعب و فقدانه لعمه وزوجته في عام الحزن كلها حدثت في عام واحد. 

أيضاً في سورة الحجرات» السياق المقامى وهو السياق العام أو سياق النزول والأحوالء السورة نزلت في عام 
الوفود» عام الوفود هو العام الذى وفدت فيه الأعراب إلى المدينة بعد الفتح» فجاءت بأخلاقها وطبائعاء فجاء 
السياق في السورة في الآداب والأخلاق و تقوية الإيمان فقال تعالى: «ِقَالَّتِ الأَعَرَابْ آمَنًا قل لَمْ تُؤْمِتُوا وَلَكِنْ 
قولوا أَسْلَمْتَا 4 [الحجرات :14]. 

فمعرفة السياقء» أا الأخوةء السياق المقامى أو المقالى باب عظيم في فهم كتاب الله -عز وجل- وأنا اعتبره من 
أهم الدلالات اللغوية التق يغفل عنها الكثير من الناس» فالنظر في السياق المقامى والسياق المقالى فتح» ومفتاح 
كبير من فتوحات الفهم لكتاب الله عز وجل. 

وني سورة الفاتحة طإِيَاكَ نَحْبْدُ وَإيَاكَ َسْتَعِينْ4 [ الفاتحة : 5 ]» فقد سبقها أولا التعريف بالمعبود لاحظوا 
السياقء جاء أولاً بالتعريف بالمعبود. ثم الإقرار له بالعبوديةء ثم سؤال الله طريق العبودية الصحيح» ثم 
سؤاله السلامة من طريق المخالفين. سياق متناسق. ثم تأملوا اللفظ في هذه السورة كيف جاء؟ جاء بما يوافق 
كمال العبودية فقال: [ الْحَمْدٌ لَه 4 بالألف واللام» ثم جاء بأكمل الأسماء لله تعالى وهى أربعة (الريوبية "رب" 
الألوهية "الله" الرحمة "الرحمن الرحيم"» واللّك "مالك" ) لمناسبة السياق وهو كمال العبودية لله طإيَاكَ 
نَحْبْد وَإِيَاكَ تَسْتعين). ثم قال «إِيَاكَ تَحْبْدٌ4. فجاء بلفظ الجماعة "نعبد" وهو أكمل في العبودية وقدم 
الضمير "إياك" ( ضمير الفصل ) دل على الخصوصية. 
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فتأمل» كل ذلك يدل على أن السياق هو التفسيرء حقيقة السياق يأخذك من أول اللفظة إلى آخرها في سياق 
واحد بتکامل ومعانی ودلالات هدايات واستنباطات» وهذا باب يحتاج منكم إلى استقراء و إلى بحث و إلى نظر 
وعناية واهتمام. 

نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح والعلم النافع وبارك الله فيكم وإلى لقاء آخر مع دلالات الأفعال 

أو بمعنى آخر دلالات الألفاظ وما فما من علم غزير في الإستنطاق والإستنباط . 

وفق الله الجميع لما يحب و يرضى وصاي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد »والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته. 


sss SOS SOG | 


قام بتفريغ هذه المحاضرة من فريق عمل تفريغ المحاضرات: 

صفاء بودي 

أخت في الله 

قام بالمراجعة والتدقيق: 

خلدون الأتامي 

الإشراف العام على فريق العمل» والمراجعة والتدقيق وضبط الصياغة والإخراج النهائي: 


رئيفة درودش 
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أصول التدبروطرق الاستنباط 
د/ محمد عبد الله الربيعة 


بسم اله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمينء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» وحياكم الله أا الأخوة والأخوات مجددا. ما زلنا معكم حول مفاتيح وقواعد التدبر والإستنباط» ووصلنا 
إلى العمق وهو: دلالات الاستنباط. 

دلالات الإستنباط 

الدلالات هى الطريق إلى معرفةء أو الوصول إلى الإستنباط. فالإستنباط لا يكون إلا من خلال أدوات لغوية وأصولية 
معلومةء وإلا فلا يجوز أن يجترىء الإنسان على كتاب الله -عز وجل- إلا بمعرفة هذه الأدوات والدلالات. الدلالة 
هي أن يكون فى النص دليل وقرينة يلزم منه العلم بمدلول هذا النص. إدّاء هذا المدلول الذى استنبطناه لا بد أن 
يكون منطلقًا من» أو مبنيًا على قرينة أو دليل فى النص» وهذه هى الدلالات. فالدلالات هي أن يكون فى الآية دلالة 
يستنبط منها ما يستنبط من معان وأحكام» وهى دلالات غالبًا متعلقة بالاستنباط. 


دلالة الألفاظ الوضعية (دلالة النص) على نوعين: دلالة المنطوق» ودلالة المفهوم. 


1. دلالة المنطوق: هى ما دل علا اللفظ فى محل النطق. قال تعالى: (كتبَ عَلَيْكُمٌ الصَيَام) تدل على فرضية 
الصيام. إذّاء منطوق الحكم هنا صريح الدلالة» وهذا سيأتى تفصيلا. 

2. دلالة المفهوم: وهى على أنواع: مفهوم الموافقةء ومفهوم المخالفةء هكذا قسمها أهل الأصول بهذا التقسيم. 
ولعلنا إن شاء الله تعالى نفصل في ذلك. 

نبداً بإذن الله تعالى من دلالة النص بدلالة المنطوق. 


1. دلالة المنطوق: 
دلالة المنطوق هى ما جاء الحكم والمعنى فى النص منطوقا ظاهراء غير مفهوم وإنما هو ظاهرء مثلا (كَتِبَ 
عَلَيْكُمٌ الْقَّال). َيب عَلَيْكُمٌ الصَيَام). الأمر بالتقوى في اتَفُوا اللة). قل هو الله أحَدّ). وحدانية الله. 
النص المنطوق الظاهر هذا لا يحتاج إلى استنباطء هذا هو عامة أحكام القرآن وهو الغالب» وهذا لا يدخل 
معنا ابتداءً وإنما يدخل معنا من باب أنك تستخرج من هذه الآيات دلالات ظاهرة وغير ظاهرة. فمثلا تقول فى 
قول الله -عز ET‏ هو الله اخ انات وخدافة الت آنت دير ق هذا لکن لست متبط أنت 
متدبر بحيث أنك وصلت إلى الدلالة الظاهرة الصريبحة فى النص. وكتاب الله -عز وجل- غالبه كذلك.» الأصل 
فيه كذلك. وإلا لا تنقضى عجائبه بدلالات مفهومه وإشاراته وإيماءاته وعباراته وغير ذلك؛ وإنمانحن نبتدىء 


1 
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بالخظوة الأول ف الد لالت وف دة التطوق. ود نة المتظروق فقا ظاهرا: بحت لا رخاف غلها أقان 
خذ مثلا قول الله -سبحانه وتعالى-: يأيمًا النَاسنْ اعَبُدُوا رَبَكُم) هنا الأمر بوجوب عبادة الله» وقوله تعالى: 
لإاك عبد أيضا أن العبادة لا تكون إلا له -عز وجل-. كيف أخذنا هذا؟ لأنه تعالى قال: ياك تَعْبُد]» 
فتقديم ضمير الفصل يدل على ذلك» فهذا يدل على هذه الدلالة الظاهرة. 
أظن هذا يسير لا يحتاج إلى مزيد بيان وهو الذى ينبغى للمتدبر أن يقف عليه آولاء وهى دلالة النصء لأا هى 
الدلالة الأولىء رقم واحد» هى الدلالة الى لا يختلف فما ولا تحتمل غير ذلك فى الظاهر وف الأصل لا يختلف 
علمها اثنان» فلذلك أول الطريق للتدبر لناء لأنفسنا خصوصا ولعامة الناس هو التدبر هذه الدلالةء فعامة 
الناس يحتاجونا لأا تعلمهم الدلالات وحقائق القرآن الظاهرةء لأن الله تعالى قال: (وَلَقَّدُ يَسَرْنًا الْقُرَآنَ 
للدّكر). فلا يَنَدَبَرْنَ الْمَرَآنَ) فإذا كان ميسرا وأمرنا بالتدبر فمعنى ذلك أنه ظاهر متيسرء هذا هو التدبر 
الذى ذكرناهء في الدروس السابقةء المرتبة الأولى فى التدبر وهو التدبر العام الذى يدخل فيه عامة الناسء 
وهلم جراء أنك تقرأً كتاب الله -عز وجل- وتقف على دلائله وحقائقه ودلالاته المنطوقة. 
. دلالةاkلمفهوم:ھذە‏ هي النقطة الثانية وهي واسعة جداء بمعنى أنه يفهم من هذا النص كذاء وهي على قسمين: 
دلالة موافقة ء ودلالة مخالفة. كيف ذلك؟ نعطي أمثلة: 
قول الله دعر وجل ول تفل لا أف ها دلالة الت ص الم حة الظاهرة أنك لاتقل آفه :ولك السؤال 
الممم جدا الذى يجعلنا نقول أن كتاب الله يستلزم النظر إلى دلالات أخرى هو: وأنت ترى هذا النص هل 
ألا تقول لهما أفِ هو مقصود الآية الأصلى؟ ليس هذا مقصود الآية الأصلى» فمقصود الآية الأصلى نك لا 
تقل لهما أدنى الأمور فى الإساءة» هذا هو المقصود. وليس المقصود: لا تقل لهما أف وقل ما تشاء! هذا لا 
يفهمه عاقل أبدًا فى كتاب الله -عز وجل-»ء أى انسان يفهم اللغة العربية ويفهم مقاصد الشريعة لا يظن 
أن ذلك مقتصرٌ على قضية النهي عن الأف. لذلك نقول أن مفهوم النص هنا مفهوم الموافقةء بمعنى: لا 
تقل لہما کلاماً سیتاًء لا تلعنہماء لا تقل لہما كفراء لا تقل لما ما يحزنهماء لا تقل لما ما يضيق 
صدورهماء إلى غير ذلك. إداء وسعنا دلالة النص إلى دلالة المفهوم» والمفهوم هنا هو المقصود فى الواقعء 
لذلك نقول أن بعض الآيات قد يكون المقصود بها المفهوم قبل النص» هذا اسمه مفهوم الموافقة. 
فإذا قلنا أن مفهوم الموافقة في قوله تعالى ولا تقل لَهْمَا أفيٍ] هو ما سبقء فمفهوم المخالفة هو: قل لهما 
قولا كريماء ولذلك جاءت فى الآية: قل لَْمَّا فقولا گريمَا). قل لهما كلمة طيبةء قل لهما أمرا حسناء قل 
لها مرها 
إذّاء أخذنا من هذه الآية نصا وهو أنك لا تقل لہما أدنى الأشياءء ثم لا تقل لهما أعلى الأشياء إساءةً ثم 
بمفهوم المخالفة قل لہما قولا حسناء كريماء طيباء مباركا. 
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- حقيقة هذا الأمر أا الأخوة واسع ولكن فى بعض الآيات تحتاج إلى نظرء مثال ذلك: إالَذِينَ يلون الرََا 
لا يَقُومُونَ إلا كما يَفُومُ الَّدِى يَنَحَبَطَهٌ الشَيْطَانُ مِنَ المنّ). النص الصريح المنطوق هنا أكل الرباء 
والصريح الصربح هو الأكل» ولكن أيضا هذه الآية ليس المقصود با صلا هو قضية الأكل» وإنما عبر 
بالأكل لأنه غالب أو ظاهر,ء أو يعبر عنه فى اللغة عبارة عن أخذ الأشياء ولا تَأكَذُوا أَمْوَالَبْمْ إلى أَمْوَالكم)» 
ليس مقصود الأكل هو تناول المالء لأن غالب المتناول قد يكون بيعا وشراءً وغير ذلك» لكن فى النهاية مآله 
إلى شىء ينفع الإنسان. فقوله تعالى الَذِينَ يَاكَُونَ الرتا) لو حصرناها على النص المنطوق فقط لخرج 
من ذلك معاملات مالية ربوية كثيرة جدًا لا حدود لهاء لكن نقول أن المقصود هنا ليس فقط الأكل» فيؤخذ 
من مفهوم الموافقة [الَذِينَ يَاكَنُونَ الرَبّا) هم الذين يجمعون الرباء الذين يتعاملون بالرباء الذين يحلون 
الرباء كل ذلك داخل فى مفهوم هذه الآية. ذا أطلق عنانك فى مفهوم هذه الآية بما يوافق أصلهاء منطوقهاء 
لاحظ المنطوق الأكل» هو التناول» ولكن كل شىء يصل إلى قضية الربا فهو حرام» بأى تعامل كان» سواء 
كان بالكسب أو بالأكل أو بالإهلاك أو بغير ذلك. هذا مفهوم الموافقةء مفهوم المخالفة للذين يأكلون الربا: 
الذين يأكلون البيع» الذين يأكلون الحلالء إذا هذا مفهوم المخالفةء وكل آية فما كذلك. 
وخذ مثال على ذلك أيصا قول الله تعالى: (إِيَاكَ تَعْبُدٌ مفهوم الموافقة: إياك نصلى» إياك نزكى» إياك 
نتعامل» كل ذلك داخل فى موافقة الآية. ومفهوم المخالفة: لا نعبد غيرك. لا نعبد سواك» وأن عبادة غير 


الله باطلةء وأن من أشرك بالله شيئا فليس مخلصبًا وليس بعابدِ لله -عز وجل-» ولذلك قال الله تعالى لإِيَاكَ 
نبد وَإِيَاكَ ذَسْتعين). 

وقول الله تعالى: [الَِّينَ يَأ كَُونَ أَمَوَالَ الْيَنَّامَى ظَلْمَا) تجد واحد يقول لك: آنا ما أکلت مال الیتیم لکن 
تصرفت فيه فى بيع وشراء وكسب وغير ذلك» أسألكم هل هذا يقوله عاقل؟ لا يقوله إلا انسانٌ صاحب 
هوى الَذِينَ يَاكَلُونَ أَمْوَال الْيََامَى ظَلْمَا إِنَمَا يَاَكُلُونَ فى ُطُونهم تارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعيرا) يعن اقترفوا 
وتناولوا واجترأوا على أموال اليتامى بى وسيلةء وإنما عبر بالأكل لأنه الغالب أو استخدام العرب لهذا 
اسلوب 


۾ روو 


يعنى مثلا نستطيع أن نقيس دلالة المفهوم» فدلالة المفهوم من دلالات القياس وليست من دلالات 
النص الصريح المنطوق. فنحن نقيس على هذه فمثلا قوله تعاى: ولا تَتّبعوا خُطُواتِ الشَيطًان). 
نقيس على هذه الآية وندخل فما بمفهومهاء لا تتبع أسباب الزناء لا تتبع طرق أكل الرباء لأا خطوات» 
شبهات بعضها يصل إلى الحرام» فندخل فى ذلك كل ما يتعلق بصورة من صوره» لذلك فى الواقع دلالة 
المفهوم يمكن أن نعبر عنها بقضية صور لها فى الواقعء ما نفهمه من هذه الآية. 
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ومثلا قوله تعالى: (إتًا أعْطَيْنَاكَ الْكَوْتَرَ) أى الخير الكثير» نفهم منه أن الله تعالى أعطى نبيه -صاى الله 
عليه وسلم- منزلةء أن الله أعطاه علمًاء وأعطاه معجزةً عظيمةء وأعطاه أمةً عظيمةء وأعطاه قبلة 
عظيمة»ء كل ذلك نفهمه من هذه الآيةء وأن قوله تعالى يدل على ذلك» لكن الآية ليس فى نصا أن الله تعالى 
أعطاه خير قبلةء أو أعطاه منزلةء لكننا فهمناها من النصء» لذلك قلت لكم أا الأخوة أن دلالة المفهوم 
واسعة.ء دلالة النص الصريح المنطوق ضيقة فى النص» والقرآن لا يمكن أن يُحَّد» ولكن لاشك أن الذى 
طق به هو الأولى. 

قال تعالى: (وَلِلْمُطَلَقَاتِ مَنَاعٌ بالخُرُوف) هذا نص صريح فى المتعة للمطلقةء فنحن ننظر إلى النص 
بدلالته الظاهرةء ثم ننطلق إلى المفهوم» وهذا باب عظيم واسع فى الاستنباط وباب التدبر حقيقة. 

خذ مثال حینما یقول الله -۔عز وجل۔ أَلْمَاكُمٌ التَّگاثر) صور التكاثر نفہم منها التكاثر فى المالء ونفہم منها 
التكاثر فى الأولاد ونفہم ما التكاثر فى البنيانء إلى غير ذلك» المهم أنه يفهم من ذلك مفهوم موافقة 
ومخالفةء لو قلنا مفهوم المخالفة ف قول أَلْهَاكُمْ التَاثرْ) أى بأمور الدنياء فمفهوم المخالفة هنا أنك 
تتكاثر بأمور الدين والعلم وأمر الآخرةء أو مفهوم المخالفة هنا أنك لا تتكاثر بالدنيا. 

ولذلك الحقيقة أا الأخوة دلالة المفهوم تحتاج منا إلى نظرء أن ننظر إلى الآية بسعة ما تدل عليه»ء وننظر 
إلى خلاف ما تدل عليه» فنجعل ذلك من دلالات الآية. إدّا. لا شك أن من دلالات الآية أن نرى ما يوافق 


ويخالف » قد يعترض علينا معترض فيقول المخالف ليس من دلالات الآيةء فمثلا [وَأَحَل الله الْبَيْعَ هذه 
كلمة لاتدل فى دلالتها على تحريم الرباء نقول: بلى لأن هذا مستلزم من لوازمه عليك» أن الله أحل البيع 
وحرم ما سواه مما يخالفهء ولذلك قال بعدها وحرم الربا. 


دلالة الإشارة: هى دلالة واسعة وهى أوسع دلالةء هى التلويح بالثىء ليفهم منه شىء معين» أو يفهم منه أشياء 
أخرى» وهو دلالة اللفظ على معنى أو حكم ليس هو المقصود الأصلى» وإنما هو لازم من لوازمه»ء فمثلا: 

- فى قول الله -عز وجل- إن أعْطَيْنَاكَ الْكوتّر). من لوازمه التى نفهمهاء وهى طبعا داخلة ف المفهوم وداخلة 

فى الإشارة. لكن من لوازمه: إنا أعطيناك الخير الكثير وتمكين أمة الإسلام» وهذه إشارة بعيدة. (إِنا 

أعَطَيْتَاكَ الْگَوتَرَ) فو تعالى أعطاه أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمةء وأعطاه فى دينه ما بلغ الليل 

والنهار» فذلك دليل يشير بعد ذلك إلى تمكن الدين. طبعا هذه إشارة غير واضحة» لكن الآية تستلزمها. 

قال الشنقيطى رحمه الله فى دلالة الإشارة وهى من أهم الدلالات وأكثرها ارتباطا بالتدبر والاستنباط» قال: 

"هى دلالة اللفظ على معنى ليس مقصود فى الأصل. لكنه لازم للمقصود". فكأنه مقصرد بالتبع لا بالأصل. 

مثال قول الله -عز وجل- مثلا (فَلَنُوَلِيَنَكَ قَبْلَة تَرْضبًاهَا) كلنا يفهم فلنولينك بمعنى فلنوجهنك» لكن هذه 

الآية تشير إلى أشياء أخرىء تشير إلى تمكين النبى -صلى الله عليه وسلم- من البيت» قوله فلنولينك أي 
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تكون واليّاء وتشير أيضا إلى فتح مكةء الإشارة بعيدة لأنه يستلزم من تمكن النبى -صلى اله عليه وسلم- 
من توجه القبلة ومن تمكنه أن تفتح مكةء ومن إشاراته زوال أمر قريش والشرك. لاحظوا هذا ليس نصاً 
في الآيةء وإنما هو من لوازمه»ء فأنت إذا وقفت على المعنى الأصلى ما أخذت إلا المعنى الأصلى: فلنوجهنك» 
لكنك إذا نظرت إلى ما يشير إليه هذا اللفظ بشرط أن يكون مرتبطًا باللفظ بدلالةء وبلزوم فہو يسمى 
ية الوشارة 

خذ مثلا قوله تعالی إا جاءَ تَصْرُالله والْفَنْحٌ * وَرَأَيَتَ التَاسَ يَذْخُلُونَ فى دين الله أَفْوَاجَا * فَسَبَخ بحَمْدِ 
رَنَكَ وَاسْتَغْفِره إِنهٌ گانَ تَوًابا) فى الآية إشعار للنبى -صلى الله عليه وسلم- بقرب أجلهء وهذه إشارة ما 
a‏ الإنسان بقراءة عابرةء ولذلك كبار الصحابة حينما قال لهم عمر -رضى الله تعالى عنه-: ما تقولون 
فى [إذا جَاءَ تَصْرٌالله والْمَنْح) قالوا أمرنا إذا فتح علينا وتصرنا أن نسبح ونستغفر اللهء قال: أكذلك تقول 
يا ابن عباس؟ قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنه-: هو إشارة إلى أجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
أيضا من الأمثلة قوله تعالى: [والَّضُحى * وَاللّيل إِذا سَجَى * مَا وَدَعَكَ رَبك وَمَّا قلّى) نازلة هذه الآية فى 
تأنيس النبى -صلى الله عليه وسلم- بالوحي» وأن الله معه ما وَدَعَكَ رَبك وَمَّا قلى). لفظة الضى ماذا تدل 
عليه؟ تشير إلى إشراق آمة الإسلامء وأن دينك يا محمد وهذا الأمر الذى أنت عليه وهذا الوح سيكون له 
إشراق فى الدنيا. هذه إشارةء من أين أخذناها؟ أخذناها من القَسّم بوقت الإشراق» لو أقسم الله تعالى 
هنا بالغروب لكان دليل على نهايته» لكنه أقسم بالبداية و بوقت الإشراق فدلنا ذلك أنه إشارة على ما 
بعد ذلك. هذه أا الأخوة تحتاج منا إلى نظر. 

ومثال على ذلك أيضاء قال الله تعالى: (وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحَا). فهذه الآية تشير إلى أين أنت أا الإنسان 
مقارنة بهذا الخيل؟ إشعار للإنسان بواجبه»ء وأنه إذا كانت الخيل سائرة للجهاد فأين أنت؟ هذه دلالة 
الإشارة فى الآيةء تشير إلى ذلك بقوله العاديات التى تعدو إلى الجهادء ولذلك قال: إن الإنسَانَ لِربه 
لگَنودٍ). 

أيضا فى دلالة الإشارة الأحكام وهذه كثيرة. مثلا فى قوله تعالى (وَحَمْلّةٌ وَفِصبَالّة تَلانُونَ شَيْرا) أى الحمل 
والإرضاع ثلاثون شہراء وأيضا إوَالْوَلِدَ اتِ يُرْضِعنَ أوْلَادَهُنَّ حَوْلَبْنِ كَامِلَْنٍ)» هذه حولين أربعة وعشرون 
شهرًاء وهذه مع الفصال ثلاثون شهراء إدًاء باقى بعد الإرضاع ستة أشهرء فدل ذلك على أن أقل مدة 
للحمل ستة أشهر بالإشارة» كأن النصين يشيران إلى هذا. 

في قوله تعالى: (كلُوا وَاشرتُوا حى يَنَبَبَّنَ لَكُمٌ الْحَيْط الأَبِيَّضْ مِنَ الْحَيْط الْذَسْوَدِ مِنَ الْقَجر). هذه الآية 
تشير إلى أن الأكل والشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. والخيط هنا يشير إلى بداية 
اقفر 
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- في قوله تعالى: الِلْمُمَرَاء الْهَاجرينَ الَذِينَ أخرجُوا مِنْ دِيَارهم وَأَمْوَالهم) لاحظوا أنه سماهم فقراء 
لاستيلاء المشركين على أملاكهم» فدل على نزع صفة الملكية عنهم» وتسميتهم فقراء لأن الفقير هو الذى 
اباك قا 
هذه إشارات »أمها الأخوةء لكن ا مهم جدا فى دلالة الإشارة أن النص يدل علا بلزوم» فى من لوازم 
النص. والواقع أن هذا العلم يحتاج إلى تأمل ثاقب» وهناك رسالة دكتوراة فى دلالة الإشارة للدكتور عيد 
لله العمرى. أوصيكم وأنصحكم بالنظر إلا وقراءتا. 
وفق الله الجميع لما يحب و يرضى وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد »والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته. 


دوچ O‏ وہ ا 
قام بتفريغ هذه المحاضرة من فرىق عمل تفريغ المحاضرات: 
أخت ق الله 
الإشراف العام على فريق العمل» والمراجعة والتدقيق وضبط الصياغة والإخراج النهائي: 


رئيفة درويش 
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أصول التدبروطرق الاستنباط 
د/ محمد عبد الله الربيعة 


الحمد لله رب العالمينء و صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أا الإخوة 
والأخوات.» ولا زلنا معكم نتحدث فيما يتعلق بمفاتيح التدبر والاستنباط. 

ها عن د اا ن و ي خسمة الال وا فا وال ااا وس الو اسه ات 
قبل أن نتحدث عن دلالات أخرى» أن أعقب على قضية دلالة الإشارةء وما الفرق بينها وبين التفسير الإشاري. 


الفرق بين دلالة الإشارة والتفسيرالإشاري 

- دلالة الإشارة هي دلالة من لوازم النص» بمعنى أن النص يشير إلما بلوازم» مثل قول الله -عز وجل-: قد 
تر تلب وَجْهك ف السُمَاصفَاَُوَلَيَنَّكَ قَبْلَة تَرْضبًاهاء...4[البقرة:144]ء من لوازمه أن الله سيمكن دينه» هذا 
من اللوازم» يعني تدل لفظة "فلنولينك" أنك توليت هذه القبلةء ووليت علماء فمن لوازمه أن تتمكن في الدين. 
دلالة الإشارة أو دلالة اللزوم» أو دلالة المفهوم» ليست دلالة قطعيةء إنما هي دلالة اجتهاديةء قد تخالفني 
أنت في دلالة استنبطتها من دلالة الإشارة. أما الدلالة التي لا نختلف علما في دلالة المنطوق. 
دلالة المفهوم أحيانا تكون ظاهرة مثل قوله -تعالى-: [... إِمَا يَبْلْعَنَّ عِندَك الْكبَر أَحَدْهُمَا أو كلاهُمَا فلا تَقُل 
لما أف ولا رهما وفل لیما قَوْلا گريكا) [الإسراء:23]ء فكلنا نتفق على أن المقصود - ليس قول لفظ "أف" 
فقط- وإنما المقصود كل ما يوافق ذلك من إساءة القول» فقد تكون قطعية وقد تكون غير قطعيةء ولكنها 
أقل من دلالة المنطوق. والأقل مها بالنسبة لليقين والقبول والاتفاق هي دلالة الإشارةء دلالة الإشارة بعيدة. 
ولذلك تختلف قيا 
يعني مثلا حينما يقول الله -تعالى- "فلنولينك" تدل على تمكين أهل الإسلام» قد تقول أن الآية غير دالة عليه 
ظاهراء هي دالة على قضية القبلةء السياق في القبلةء ففيه خلاف لكنها ظاهرة. أقول هي ظاهرة لأن الله -عز 
وجل لم يقل "فلدو جنل" بل قال "فلتوليدك ٠‏ والكولية للكحية لا شات أنه دلبل عا تمكن السام واتتهارد: 
في حقيقة تحتاج للاجتهاد ولذلك يقع فما الخطاً كثيرا. فدلالة الإشارة يقع فما الخطاً كثيراء والاجتراء على 
كتاب الله من خلالها عظيم» ينبغي للإنسان أن يتوقف فما. 
آما الفف اإقان التفمو الإهارن يمك أن تعره بالك تحر عن اة بها ورك من معان 
وتصورات مرتبطة بالآية من وجه في ألفاظهاء لكنها ليس لها علاقة في دلالات الآية. يعني مثلا حينما يقول 
بعض الفرق الغالية من الصوفية في قول الله -عز وجل-: «وَاعْبُد ربَكَ حَ يَأَِيَكَ الْيَقَينْ4 [الحجر:99]» أن 
الإنسان يعبد ربه حتى يصل إلى درجة من الدرجات العليا قي الدين ثم تنتمي التكاليف عنه» فقد وصل إلى 
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مرحلة علياء فله أن يفعل ما يشاءء هذا خطا. هم أخذوها من دلالة الإشارة وجعلوا منزلة اليقين» وقالوا هنا 
منزلة العبودية التامة بعدها تنتي التكاليف. 
مثال على ذلك في التفسير الإشاري حينما يقول الله -تعالى-: «وَإِذ وأا راهيم مَگَانَ الْبيْتٍ أن لا دُشَرڭ بي 
شَيْئًّا وَطَبَر بَيْي لِلطَابِفِينَ وَالَْايِمِينَ وَالرّكع السُجُودِ 4 [الحج:26]ء قال بعضهم أن معناها: طف بقلبك في 
اء الكرن. راك الك ون دى ركو ارك رفك وكات بود ما طا هبه 
تفسيرا إشارياء أخذوه من الألفاظ ولكهم انتزعوه بألفاظه دون معانيهء فالمعاني لم ينظروا إلهاء والسياق لم 
ينظروا إليه» والمقصود في الآية لم ينظروا إليه» وإنما نظروا إلى الألفاظ» وعبروا عنها بعبارات آخرى خارجة 
عن السياق. 
إذنء الفرق بين التفسير الإشاري وبين دلالة الإشارة: أن التفسير الإشاري يخرج الكلام عن سياق الآية تماماًء 
يقطع السياق»فالسياق مثلا في الآية السابقة في الطواف بالبيت» السياق في بناء البيت»ء أخرجه إلى قضية 
طواف القلب؛ وإنما عبر عنه هكذا من باب أنه يأخذ من كتاب الله -عز وجل- ما يعبر عنه بأساليبه. طبعا لا 
أحد يستطيع أن يقول أن هذا تفسير. أو أنه داخل في التفسيرء ولا داخل في الاستنباط أصلا. ولذلك شي 
الإسلام -رحمه اللّه- يقول أن ما ورد عن السلف» وقد ورد عن السلف شيء من ذلك» هم لا يريدون التفسير 
ولا يريدون أن يكون هذا من دلالة الآيةء وإنما هو من مشاعرهم ومن استشعارهم للنص أو للآية ونصهاء 
انطلقوا منه في قضية مشاعر حول الآية. يعني نستطيع أن نقول هي مشاعر حول الآية. التفسير الإشاري هو 
مشاعر حول الآيةء قد تكون باطلة وقد تكون حقا. يعني طف بقلبك في أرجاء الكون في التأمل والتفكر هذا 
صحيح» لكن ليس من دلالات الآية لا نأخذه من الآيةء وربط الآية به خطاً. 

- ولذلك شيخ الإسلام -رحمه الله- يقول أن التفسير الإشاري قد يكون صحيحا مقبولاء وقد يرد عن السلف 


التابعين خاصة»ء فالصحابة لا أعرف أنه ورد عنهم به شيء» لكنه قد يرد في ذلك عند التابعين. أبي عبدالرحمن 
السلمي له كتاب حقائق القرآن» كله في التفسير الإشاري وهو من التابعينء فدلك ذلك على أن هذا الأمر لا 
يريدون فيه تفسيراء وإنما يريدون فيه - مثل ما نقول- مشاعر حول النص وليس تفسيراء وهذا مما ينبغي 
للإنسان أن يقف فيه»ء لأنه حقيقة يخرج الآية من سياقهاء وإخراج الآية من سياقها خطأء حينما تأتي بالآية 


وتضعها في غير سياقها فقد بدلت وغيرت» ولذلك لا ينبغي أن يستخدم القرآن في غير ما وضع له. 

مثلاً قول الله -عز وجل-: وَأعِدّوا لم ما اسُتَطَختّم من قو ومن رياط الْخَيْلِ تُرهِبُونَ به عَدُو اله وَعَدوَكُم) 
[الأغال :66 # تهب قتا أو خجعاا ق الامتعد اد اهاط العلب هذا قو صح افلسبان ن 
مقائلة الكافر"وأغدوا ثم 'للكفان غلا تقل" أغدوا ليع ما استطعم من قوة 'للذين عادو ق مجك هذه 
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مصيبة. إذن» هذا خطأء وهذا ليس داخلاً في الآية أبدا ولا يستنبط منهء وهذا سيأتي في أخطاء التفسير كما 
سيأتي بعد قليل» كيف أن الإنسان يعتقد ثم يستدل. 

الشاهد. بارك الله فيكم» أن دلالة الإشارة هي دلالة مرتبطة بالسياق ولكن من لوازم الآية البعيدةء والتفسير 
الإشاري هو خارج السياق ولكنه حول النص» حول اللفظ فقط دون السياق. 

والتفاسير الإشارية في حقيقة كثيرة. منها ما هو مشهور ومقبولء بمعنى مشهور عند الناس مثل تفسير 
الآلومي فيه تفسير إشاري کثير. ومشهور آنه تفسير إشاري»منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. والذي هو 
مردود هو ما خرج عن سياق الآية وهذا هو الضابطء خرج عن سياق الآية فهو مردود أن يكون تفسيرا. 


دلالة الاقتران 


ننتقل إلى دلالة آخرى وهي دلالة الاقتران: وهو أن يُجمع بين شيئين في سياق واحد يؤخذ منهما دلالةء يعني لم نأخذ 
الدلالة من هذه ولا من هذه»ء بل أخذناها من اجتماعهماء وهي كثيرة في كتاب الله عز وجل. وأمثلة ذلك: 


قوله -تعالى-: طوَاعَبُدوا الله وَل تُشركوا به شَيْنًا4 [النساء:36]ء قرن بينهماء دل على أن العبادة الحقيقية لا 
تكون إلا بشيئين: تعبد الله وحده وتترك ما سواه» لاحظ لو قال واعبدوا الله فقط» نعبد الله ونصلي ولكن 
نشرك!ء الآية تقول: لاء العبادة الحقيقية أنك تعبد ريك ولا تعبد 

قوله -تعالى-: [إياك نعبد وإياك نستعين 4 [الفاتحة:5]ء دلالة اقتران هنا بين الشيئين اليس كذلك؟ دل على 
أن العبادة لا تكون إلا بالاستعانة بالله عز وجل» يعني عبادتك لله لا بد أن تكون مبنية على الاستعانة باللهء 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لاحظ دلالة الاقتران أخذناها من أنك لو قلت "إياك نعبد" 
e‏ الآية ظاهرا. 

قوله -تعالى-: وَأَقِيمُوا الصَلاةَ وَآنُوا الرّاةٌ 4 في أكثر من موضع في القرآن الكريم» دل على أن هذين العملين 
عظيمان» ومتحدان في الحكم» وهما فرضيةء ولذلك الصلاة والزكاة من أركان الإسلامء ليس واحد مسنون 
وواحد واجب 

قوله -تعالى-: [وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة4 أخذوا منه حكماًء ولكنه فيه خلاف» فقالوا إن الصي الصغير 
ليس على ماله زكاةء بدلالة اقتران قوله وأقيموا الصلاة مع الزكاة فهو لم تفرض عليه الصلاة ولا يطالب بهاء 
فكذلك لا يطالب بالزكاةء وهذا خلاف للصحيح أن كل مال مملوك فعليه زكاةء ولكن هذا استنباط مأخذ الرد 
والقبول فيه بناء على الأدلة الظاهرة الصريحة الأخرى. 

قوله -تعالی- : طإوَالْجَيْل وَالْبعال وَالْحَميرَ لِتَرَكَبُوهًَا وَزِينَهءوَيَخلُق مَا لا تَْلَمُونَ4 [النحل:8]ء تأملوا هذا النص 
وخذوا منه دلالة الاقتران» ماذا نأخذ من اقتران الخيل بالبغال والحمير؟ أخذوا منها دلالة حرمة لحم الخيل 
كحرمة لحم الحمير لاقتران هما في الآيةء الحمير الأهلية لا يجوز أكلها أما الحمر الوحشية فيباح أكلهاء فدل 
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على أن الخيل مشابهة للحميرء اولبغال كذلك. أيضا أخذوا من هذا أنه لا زكاة في الخيل فلا تقارن بميمة 
الأنعام وإنما قرنت بغير ذلك. كما أن الحمير لا زكاة فيهاء فلو أنك جمعت ألف حمار وملكتها واستخدمتهاء لا 
زكاة فما إلا أن يكون تجارة» يعني أن تكون بضاعة تجارة تشترى وتباع فهذه علما زكاة لكونها عروض تجارةء 
أما الحمار بذاته لو كان عندك أربعين حمارا تستخدمها في الخدمة ليس علما زكاةء فأخذوا من ذلك أن الخيل 
ليس علما زكاة بدلالة الاقتران. مع أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة حقيقةء دلالة ضعيفة ما تدل علماء لأا 
دلالة بعيدة عن النص الصريح المنطوق ولذلك قلنا لكم أن دلالة القرب والبعد بحسب "نصية الأمر وقربه". 
قوله -عز وجل-: إوَأَتِمُوا الْحَحٌ وَالْحُمْرَةَ لله ...4 [البقرة:196]ء لاحظوا أخذوا من هذا وجوب العمرة» لأن الحج 
واجب» فرض.» فكذلك العمرة فرض في العمر مرة لقوله -تعالى-: ل[وَأَُّوا الْحَحٌ وَالْحُمْرَةَ لَه ..)» أن الله قرنهما 
وأمر بإتمامهما. 

فهنا مسألة وهي: متى تكون دلالة الاقتران قوية ومتى تكون غير قوبة؟ دلالة الاقتران تكون قوية إذا كان 
الاقتران في جملة واحدةء مثل قوله -تعالى-: طوَأَيّمُوا الْحَجٌَ وَالْحُمْرَةَ لله ..4» فهذه جملة واحدةء فهذا دلالة 
الاقتران فيه ظاهرة بوجوب العمرةء لأن الله قرنها بجملة واحدة وهي "أتموا". 

لكن قد يكون الاقتران في جملتين مثل قوله -تعالى-: ...فكوا مِْا وَأَطْعِمُوا الْبَائمنَ الْفَقَيرَ 4 [الحج:28]ء 
الإطعام بالنسبة للهدي واجب» فهل الأكل واجب؟ أخذوا من ذلك أنه واجب قياساً على اقترانه بالإطعام» 
ولكن نقول أن هذه الجملة مستقلة وهذه الجملة مستقلةء فهذه لها حكم وهذه لها حكم» يعني لا يلزم» أقول 
لا يلزم» قد يستنبط ولكنا بعيدة. 

فُصبَلَّث من لَذْنْ حَكيم خَبِيرٍ 4 [هود:1]ء فانظر إلى كل ما اقترن وحاول أن تلتمس منه دلالة. وأمثلة أخرى: 
قوله -تعالى-: يا أا الرْسُلُ كوا مِنَ الطْيَبَاتٍِ وَاعْمَلُوا صَالِجًا [المؤمنون:51]. "كلوا من الطيبات واعملوا 
صالحا". طبعا هاتان جملتان مستقلتان» كل جملة مستقلة» وأنا قلت لكم أن الجملة إذا كانت مستقلة فإن 
دلالة الاقتران فما أضعف. لكن قد نأخذ مثلاً من كوا مِىَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا): أن الإنسان ينبغي 
كلما زاد في أكله أو بما أنعم الله -تعالى عليه-ء ينبغي أن يزيد في عبادته»ء فكلما أنعم الله تعالى عليك من النعم 
والخير فزد من الطاعات. أيضا نأخذ من هذه دلالة الاقتران وهي: شكر الله -تعالى- على هذه النعم» ونأخذ من 
هذه الآية أن شكر النعم يكون بالعمل ليس بالقول فقط. كل هذا من دلالة الاقتران. دلالة الاقتران عجيبة 
في الدلالات» في استنباط لطائف. لطائف جميلة جدا جدا. 

قوله -تعالى-: يا بني آڌمَ خُذوا زِينَتَكُم عند كَل مَسْجِدِ وکوا وَاشَربُوا ولا ذُسْرفُواء إِنَّه لا يُجِبُ الُشرفينَ4 
[الأعراف:31]ء لاحظ في قوله -تعالى- ...دوا ركم عند كَل مَسْجدِ ولوا وَاشرنُوا ولا دُسْرفوا.. 4» ما هي 
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علاقة الأكل والشرب في قضية "يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد" هي دلالة غير ظاهرة حقيقةء التمس 
منها أنت حقيقة أمرء وهو أن الله -عز وجل- أمر بالزينة في المساجد. والتي فما الإنسان يحما ويتوسع فهاء 
ولكن اريطها بعبادة الله "خذوا زينتكم عند كل مسجد" فكأن الله -تعالى- يقول اجعل زينتك لله ليس للناسء 
صحيح أنك تتجمل ليراك الناس» ولكن أيضا ليكن تجملك كذلك كما أمر الله -تعالى-» فلا تتجاوز بالحرامء 
ولا تلبس حراماء ولا تتزين بحرام» ولا يكون ذلك للمفاخرة والرياء والكبر وغير ذلك» ولذلك كان الإسبال 
مذموماء لأنه يبعث على الخيلاء. ثم قال "كلوا واشربوا" أيضا استمتعوا بما متعكم الله -عز وجل- من الأكل 
والشرب» ولكن اجعلوه لله ولذلك قال بعدها "ولا تسرفوا" فقرن الله -تعالى- اللباس بالأكلء لأنهما مما 
يستمتع بهما الإنسان. وهذا من لطافة وبلاغة القرآنء وحقا أنه قرآنا عجباء إنه يأتيك الثيء والثيء. 
قول الله -تعال-: يا ني آدَمَ قذ ارتا عَلَيْكُم لِبَاسًا يُوَارِي سَوَآيَكُم وَريشًاسولِبامنُ التَفُوَى ذلك حَيرءذلِكَ مِنْ 
آياتِ الله لَعلَْمْ يَدَكَرُونَ4 [الأعراف:26]ء أولا ابحث عن وجه الاقتران بين "أنزلنا عليكم لباسا وريشا" ما 
الفرق بينهماء وما دلالة الاقتران بينما؟ أن اللباس هو اللباس الأصلي الذي به السترء والريش (قيل الرياش) 
والريش هو الزينة أو الأثاثء الشيء الزائد يعني الذي فيه تزين كالأثاث» يعني مثلا نت عليك الآن عدة طبقات 
من الثياب» ثياب داخلية هذه التي فما الستر وثياب خارجية هي التي فما الزينةء الثياب الخارجية من الشماغ 
(غطاء الرأس للرجال) وغيرها هي التي فما الرياشء ثم قال "ولباس التقوى". لاحظ هذا الاقتران أن هذا 
اللباس يجب أن يقترن بالتقوى» ومن لباس التقوى لباس الوقار لباس العفةء لباس الحياء كل هذا لباس 
تقوى. إذن قرن الله -تعالى- بينهما حتى يجمع الإنسان بين اللباس الحسي و اللباس المعنوي. 

أرأيتم أا الإخوة لطافة هذه الدلالةء دلالة الاقتران. حقيقة تحتاج منا إلى مزيد تأمل في كتاب الله -عز وجل-ء 

ومن دقق في ذلك سيجد شيئاً كثيراً وفتحاً عظيماً. 

نسأل الله أن يفتح لنا ولكم في فهم كتابه وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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